
يـــارة كيـــف بـــررت أذ نظـــام الســـيسي ز
سامح شكري لإسرائيل؟

, يوليو  | كتبه أسامة الرشيدي

يـر الخارجيـة سامـح شكـري إلى إسرائيـل، وظهـوره في لقطـات حميميـة مـع يـارة وز بعـد الهجـوم علـى ز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سرعان ما انطلقت ماكينات الأذ السياسية والإعلامية

يارة والدفاع عنها. لنظام عبد الفتاح السيسي لتبرير الز

قيمة مصر

المذيع أحمد موسى، أحد أخلص الإعلاميين للسيسي ونظامه، بدأ مسابقة الدفاع والتبرير، واصفا
ير المحترم والمدرك لقيمة بلده مصر”. والمفارقة أنه في نفس الوقت الذي دافع سامح شكري ب”الوز
يــارة شكــري لإسرائيــل، امتــدح موقــف الأخــير ضــد تركيــا في مــؤتمر القمــة الإسلاميــة، فيــه مــوسى عــن ز

معتبرا أنه بذلك “مدرك لقيمة مصر ولا يفرط فيها.

يارة بأنها تهدف إلى إطلاق عملية السلام بعد المبادرة التي أطلقها السيسي في وبرر موسى كذلك الز
مـايو المـاضي بتحريـك عمليـة السلام في الـشرق الأوسـط وحـديثه عـن “سلام دا” مـع إسرائيـل. لكـن
المفارقــة الأخــرى في حــديث مــوسى عمــا يســمى “عمليــة السلام” أن نتنيــاهو قبــل اســتقباله سامــح
شكــري، كــان قــد انتهــى لتــوه مــن الاجتمــاع الأســبوعي لحكــومته الــتي اعتمــدت رســميا خطــة جديــدة
لدعم المستوطنات في الضفة الغربية بـ  مليون دولار، وهي خطة تنسف أي حديث عن “عملية

سلام” كما أنها تعتبر إهانة مباشرة للضيف المصري.
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أما الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقد استعان بقول المفكر
الصيني “صن تزو” صاحب كتاب “فن الحرب” يقول فيها “اجعل صديقك قريبا منك.. واجعل
يارة بما كان يفعله النبي محمد “ص”، حينما كان عدوك أقرب” كما استعان بديباجات دينية، مشبها الز

يتجسس على أعدائه ويرسل أشخاص لمعرفة أفكار العدو وخططهم وعقد مصالحات مع الأعداء.

يارة من منظور ديني، مضيفا، عبد الفتاح حاول التراجع عن تصريحاته بعد ذلك، زاعما أنه لم يُبرر الز
يــارة مــن قبــل التيــار الــديني. لكــن الحقيقــة أن وأن كلامــه كــان ردا علــى الاســتناد للــدين في انتقــاد الز
تصريحاته كانت واضحة ولم يذكر فيها أنه يرد على انتقادات التيار الديني، وتحدث عن الأمر دون أي

إشارة لذلك.

ير “مباركي” تبر

يــارة بأنهــا “واحــدة مــن أذكى فيمــا وصــف مصــطفى الفقــي، الســياسي المنتمــي إلى نظــام مبــارك، الز
يــارة “بــه براعــة خطــوات الســياسة الخارجيــة المصريــة التــب تحســب للســيسي” مضيفــا أن تــوقيت الز
كبيرة”، معتبرا أنه “لا بأس من إعادة الدفء إلى العلاقات المصرية الإسرائيلية” رغم أنه اعترف بأن

إسرائيل “دولة عنصرية ومحتلة”.

هجوم على الرافضين

كما اتهم اللواء المتقاعد وعضو “لجنة الدفاع والأمن القومي” في مجلس النواب “حمدي بخيت”
يارة بأنهم “لا يستوعبون ولا يفهمون العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل” مطالبا الرافضين للز
إياهم بـ “السكوت”، لاجئا إلى نفس المنطق الذي استعان به معتز عبد الفتاح، قائلا إن “المحافظة
على الاتصال بالخصم أفضل من الاتصال مع الأصدقاء، لأن ذلك يسهم في معرفة أسلوبه ورؤيته

وخططه على عكس مقاطعته التي تمنحه فرصة في التحرك دون المتابعة”.

يون الناصر

على الرغم من مركزية القضية الفلسطينية لدى التيار الناصري، ورغم أن الناصريين لم يتوقفوا عن
يــارة تشــبيه الســيسي بــالرئيس الراحــل جمــال عبــد النــاصر، إلا أنهــم لم يجــدوا غضاضــة في الترحيــب بز

سامح شكري إلى إسرائيل، متجاوزين كافة أدبيات مرجعيتهم الأيدولوجية.

كــانت أبــرز وأغــرب ردود الأفعــال تلــك الــتي بــدرت مــن “كمــال أحمــد” العضــو النــاصري في مجلــس
النواب، والذي سبق أن ضرب توفيق عكاشة بالحذاء بعد لقاء الأخير مع السفير الإسرائيلي في مصر
يارة من مسئول دولة يارة شكري لإسرائيل” لأنها “ز قبل أشهر. لكنه فاجئ الجميع بإعلانه “احترام ز
يــارة مــن تفاصــيل، علاقــات دبلوماســية رســمية لدولــة بيننــا وبينهــا اتفــاق سلام، وكــل مــا جــاء في الز
نحترمهـا” مـبررا واقعـة ضربـه لعكاشـة بـالحذاء بـأن الأخـير لم يكـن يمثـل الدولـة، مفرقـا بين مـا سـماه
يـارة “تحريـك للقضيـة الفلسـطينية بعـد أن “التطـبيع الشعـبي” و”التطـبيع الرسـمي”، وزاعمـا أن الز

كثر من السلطة”. أصبحت راكدة وساكنة”. معتبرا أنه وغيره “ليسوا وطنيين أ



أما الكاتبة الناصرية العتيدة “فريدة الشوباشي” والمؤيدة الأبدية للسيسي، فلم تجد منطقا تبرر به
يــارة يــارة ســوى أنهــا “لتــذكير العــالم بالمشكلــة والمأســاة الفلســطينية” دون أن تــشرح كيــف تكــون ز الز
ير الخارجية المصري مسؤول مصري إلى إسرائيل تذكيرا للعالم بالقضية الفلسطينية، ولماذا لم يتوجه وز
يـارة بأنهـا إلى قطـاع غـزة أو الضفـة الغربيـة مثلا إذا كـان هـذا هـو الهـدف. كمـا وصـفت الشوبـاشي الز
“طبيعية وتأتى في إطار مقابلة النشاط الإسرائيلي الداخلي والخارجي، والذي يجب أن يقابله نشاط
عــربي”. ورغــم أن التعــاون الســياسي والأمــني غــير المســبوق بين النظــامين المصري والإسرائيلــي، إلا أن
الشوباشي استمرت في الحديث عن المؤامرات الخارجية، متهمة الحركات الإسلامية بالتآمر مع من
سـمته “المعسـكر المعـادي للشعـب العـربي” دون أن توضـح مـن هـو هـذا المعسـكر ومـا إذا كـانت تقصـد

ير أم تقصد معسكرا آخر. إسرائيل التي زارها الوز

أمــا الكــاتب الصــحفي النــاصري والعضــو البرلمــاني مصــطفى بكــري، فقــد انتقــد علــى اســتحياء شديــد
يارة، واصفا إياها بأنها “تعطي الاحتلال صبغة الشرعية” و”تعطي إشارة بضعف الموقف المصري” الز
يــارة وعــن رســم ســياسة مصر الخارجيــة لكنــه لم يجــرؤ علــى انتقــاد الســيسي، المســؤول الأول عــن الز
ــة! واكتفــى بكــري تصريحــات ي ــارة دون علــم رئيــس الجمهور ي برمتهــا، وكــأن سامــح شكــري قــام بالز
يارة، مع حديث عام ير الخارجية بالقدوم إلى مجلس النواب لشرح ما جاء بالز صحفية طالب فيها وز
يارة بهدف الاطلاع على ما جرى في إفريقيا، ومتابعة تطورات الأوضاع في عن توقعاته بأن تكون الز
الأراضي المحتلـة. مـع صـمت تـام غـير معتـاد منـه في مثـل هـذه المواقـف الـتي كـان يـو فيهـا اتهامـات

الخيانة والعمالة كما يريد.

بص العصفورة

هــي واحــدة مــن الاستراتيجيــات الــتي تتبعهــا أذ النظــام عنــد حــدوث الكــوارث، إذ يتــم الــتركيز علــى
واقعة أو حدث آخر لتشتيت الانتباه على الكارثة الأصلية.

علـى سبيـل المثـال، ادعـت الأذ أن هنـاك مـن شمـت في سـقوط الطـائرة المصريـة المنكوبـة فـوق ميـاه
البحر المتوسط في مايو/ أيار الماضي، لمحاولة الإلهاء عن الحديث عن وجود تقصير أمني أو عيوب فنية
في الطــائرة، رغــم أن أحــدا لم يتحــدث عــن شماتــة، وقــد شــارك المذيــع “عمــرو عبــد الحميــد” في تلــك

الادعاءات ولم يقدم دليلا عليها.

ير الخارجية وهو ينحني يارة سامح شكري إلى إسرائيل، وجدت الأذ أن الصورة المفبركة لوز وبعد ز
يارة. أمام نتنياهو هي الفرصة التي جاءت أمام أذ النظام وأنصاره لإلهاء المصريين عن دلالات الز
على سبيل المثال، استغل الطبيب “خالد منتصر” أحد كبار مؤيدي السيسي الصورة ليقوم بتحليلها
واستخراج أوجه الفبركة فيها، متهما الإخوان بأنهم وراء هذه الفبركة. وتحدثت “لميس الحديدي” في
برنامجها عن الصورة، كما نشرت عدد من الصحف والمواقع الصورة وركزت عليها. وهو الأمر الذي
قابله المصريون بسخرية متداولين نكتة تعبر عن ذلك الموقف في تجاهل المشكلة الأصلية والتركيز على
الشكليات، مفادها أن أحدا أخبر مواطنا أنهم رأوا زوجته مع فلان “الكهربائي” فما كان من الزوج إلا

أن رد قائلا إن فلان لا يفهم في الكهرباء!



في النهاية نجد أن تبريرات أذ نظام السيسي كانت متناقضة واتسمت بالارتباك وانعدام المنطق،
كما أنها تناقضت حتى مع الانتماءات السياسية والمرجعيات الأيدولوجية التي كانت تلك الأذ تدعي
أنهـا تنتمـي لهـا. وتـأتي السـياسة الإسرائيليـة الاسـتيطانية والتوسـعية والقمعيـة للشعـب الفلسـطيني
لتقضي في النهاية على أي حديث يطنطن به المسؤولون المصريون عن عملية السلام لتبرير التقارب

“الدا” والحميم مع الكيان الذي كان عدوا لمصر في يوم من الأيام.
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